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منـذ انتهـاء الانتخابـات النصـفية، عملـت وسائـل الإعلام المحافظـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى
استهداف إلهان عمر، وهي امرأة مسلمة ذات أصول صومالية ترتدي الحجاب وتمكنت من الظفر
بمقعــد في الكــونغرس الأمريــكي، بقــدر كــبير مــن الانــدفاع، وفي إطــار الــرد علــى مســاعي الــديمقراطيين
لإلغاء حظر ارتداء أغطية الرأس داخل مجلس النواب بهدف استيعاب إلهان عمر، تحدث السياسي
والقس الأمريكي المحافظ إيرل والكر جاكسون، ضمن أحد البرامج الإذاعية للتعبير عن امتعاضه إزاء

ية إسلامية”. تحويل المسلمين للكونغرس الأمريكي إلى “جمهور

يمتلــك الحــزب الــديمقراطي العديــد مــن النجــوم السياســيين الصاعــدين ذوي الخلفيــات العربيــة أو
يـة المـؤامرة الـتي تُحـاك ضـدهم، في واقـع الأمـر، لا يقتصر الإسلاميـة، وقـد أصـبحوا جميعًـا هـدفًا لنظر
الانخراط في خضم هذه الحرب الثقافية على المحافظين الأمريكيين فقط، حيث وجهت الهجمات
المنظمــة ضــد السياســيين ذوي الخلفيــات العربيــة والإسلاميــة مــن خــا البلاد، خاصــة مــن المملكــة

العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
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يــز الشكــوك القائمــة في صــفوف وسائــل الإعلام في الــشرق الأوســط أدت الانتخابــات النصــفية إلى تعز
عن النشاط السياسي الإسلامي في الولايات المتحدة، ولطالما عمل الأكاديميون ووسائل الإعلام المقربة
من حكومات الخليج الفارسي على اتهام إلهان عمر ورشيدة طليب، وهي عضو الكونغرس المنتخبة
حــديثًا، وعبــدول الســيد الذي لم يتمكــن مــن الظفــر بمنصــب حــاكم ولايــة ميشيغــان، بأنهــم أعضــاء

سريون لجماعة الإخوان المسلمين المعادية للحكومات السعودية والإماراتية.

بين الفينة والأخرى، تصدر هذه الهجمات عن المسؤولين في هذه الحكومات
الخليجية، حيث يبدون قلقهم إزاء إمكانية تقويض علاقات بلدانهم العامة

يوم الأحد الماضي، نشرت قناة العربية المملوكة لسعوديين خبرًا مفاده أن عمر وطليب كانتا تمثلان
جـزءًا مـن تحـالف بين الحـزب الـديمقراطي والجماعـات الإسلاميـة بهـدف السـيطرة علـى الكـونغرس
ير الذي نشرته القناة السعودية أن “السيدتين تتبعان توجهًا مناهضًا لترامب الأمريكي، وزعم التقر
والخيارات التي يتخذها وفريقه السياسي، خاصة سياسته الخارجية ابتداءً من العقوبات المسلطة

على إيران ووصولاً إلى حظر الإخوان المسلمين وكل حركات الإسلام السياسي”.

يــوني بــث علــى قنــاة إم بي سي الســعودية موضــوع دخــول في مثــال آخــر، نــاقش برنــامج حــواري تليفز
طليب وعمر للكونغرس الأمريكي، فضلاً عن تداعيات استئثار الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس
النواب في إطار أوسع، ومن جهته، تطرق المذيع العربي البارز عمرو أديب إلى هذه المسألة خلال حديثه
ــة الإسلاميين ــأن نجــاح ترامــب في محارب مــع العــالم الســياسي المصري معتز عبــد الفتــاح، الــذي أفــاد ب
سيقوضه انتصار الديمقراطيين، وبشكل عام، أصبحت الهجمات على عضوتي الكونغرس تتدفق من
كـل حـدب وصـوب مـن دول الخليـج العـربي، ليُصـبح هـذا التـوجه في حـد ذاتـه موضـع نقـاش في هـذه

البلدان، سواء على التليفزيون أم الإنترنت.

بين الفينة والأخرى، تصدر هذه الهجمات عن المسؤولين في هذه الحكومات الخليجية، حيث يبدون
قلقهم إزاء إمكانية تقويض علاقات بلدانهم العامة، التي بذلوا من أجل تكريسها مجهودات جبارة
للضغط على الأطراف المعنية وأموالاً كثيرة، وبعد مرور بضع ساعات فقط على انتخاب إلهان عمر،
اتهمها أحد الموظفين في السفارة السعودية في واشنطن باتباع إيديولوجية الإخوان المسلمين، قائلا

إنها قد نجحت في التغلغل داخل الحزب الديمقراطي.

في هــذا الســياق، نــشر المســتشار الثقــافي في الملحقيــة الثقافيــة الســعودية في أمريكــا، فيصــل الشمــري،
تغريدة ورد فيها: “ستكون إلهان عمر معادية للخليج ومناصرة للإسلام السياسي المتمثل في جماعة
الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط”، وتجدر الإشارة إلى أن الشمري يعمل لصالح قناة “العربية”

التابعة لقنوات إم بي سي ويضطلع بمنصبه في الملحقية التي تتبع السفارة السعودية في واشنطن.

يخشى حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط من إمكانية دعوة القادة
العرب الجدد في الحزب الديمقراطي إلى تغيير سياسي في بلدانهم
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تفطــن عبــدول الســيد، وهــو ســياسي أمريــكي ولــد لمهــاجرين مصريين، لهــذه الهجمــات القادمــة مــن
منطقة الخليج الفارسي خلال حملته الانتخابية، كما عملت وسائل إعلامية في الشرق الأوسط على
تضخيم اتهامات صادرة عن المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية ميشيغان، باتريك كولبيك، التي
تفيــد بــأن الســيد كــان علــى صــلة بــالإخوان المســلمين، وكمثال علــى هــذه الاتهامــات، ذكــرت صــحيفة
اليوم السابع المصرية أن السيد خسر سباق الانتخابات نظرًا لصلته بحركة أمة الإسلام “المتطرفة”،

فضلاً عن صلته بالناشطة الإسلامية الأمريكية ليندا صرصور، التي تُعرف بآرائها المتطرفة.

مــن جهتــه، أخــبرني الســيد أن النخــب السياســية في بلــدان مثــل مصر والســعودية والإمــارات العربيــة
المتحــدة شعــرت بالتهديــد مــن جــانب السياســيين الأمــريكيين الذيــن يعتنقــون الــدين الإسلامــي، لكــن
قصة حياته تعتبر ملهمة بالنسبة لمواطني الشرق الأوسط العاديين، وعلى نحو مثير للسخرية، يتمثل
ــاراك أوبامــا ــرز دليــل علــى أن الــشرق أوســطيين قــد اســتلهموا مثــل هــذه الممارســات، إبــان فــوز ب أب

بالانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرة الأولى، حيث واجه آنذاك اتهامات كاذبة بأنه مسلم.

يمكـن القـول إن تنـامي شهـرة سياسـيين مثـل السـيد وطليـب وعمـر سـيقوض الحجـة الرئيسـية الـتي
قـــدمها الـــديكتاتوريون في الـــشرق الأوســـط، الـــتي تقـــضي بـــأن شعـــوبهم ليســـت مســـتعدة لتقبـــل
الديمقراطية، وخلال حديثه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن
ســلمان، صرح الســيد قــائلاً: “لا يمكــن للمــواطنين اعتلاء الســلطة في بلــدانهم، لكنهــم ينجحــون في
ــالتطلع تحقيــق ذلــك عنــدما يغادرونهــا، من الســخرية أنــه لا توجــد طريقــة يســمح لي مــن خلالهــا ب

للاضطلاع بمنصب قيادي في مصر، مسقط رأس والديّ”.

من جهة أخرى، يخشى حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط من إمكانية دعوة القادة العرب
الجــدد في الحــزب الــديمقراطي إلى تغيــير ســياسي في بلدانهم، فبعــد أن أنفقــت ملايين مــن الــدولارات
على حملات العلاقات العامة في العواصم الغربية، تشعر دول الخليج العربي بالتهديد من جانب أي
صناع سياسات يمتلكون مصالح مستقلة وعلى دراية  بشؤون المنطقة، الأمر الذي دفعهم إلى الإقرار
بأن آراء هؤلاء المسؤولين فيما يتعلق بالانتهاكات الإقليمية لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية ما

هي إلا تجسيد لتحيز شخصي.

في هذا السياق، نشر أحد المعلقين، الذي غالبا ما يتبنى وجهات نظر وتصريحات الحكومة وكثيرًا ما
يـداته، مـؤخرًا الإشاعـة الـتي مفادهـا أن عمـر تنحـدر مـن أصـول يعيـد المسـؤولون الحكوميـون نـشر تغر
“يمنيـــة حوثيـــة”، وذلـــك ســـعيًا منـــه إلى تقـــويض انتقاداتهـــا للحـــرب الـــتي تقودهـــا الســـعودية في
اليمن، ويتمثل الهجوم الأكثر شيوعًا الذي شن عبر الإنترنت من الكتلة التي تقودها المملكة العربية
الســعودية ضــد الــديمقراطيين الأمــريكيين المســلمين في تصــنيفهم كأعضــاء تــابعين لجماعــة الإخــوان
المســلمين، أو بشكــل عــام علــى أنهــم إخــوان، وهــو مصــطلح شامــل يســتعمل لوصــف المتطــرفين. في
، الواقـع، انطلقـت هـذه الهجمـات قبـل فـترة طويلـة مـن انتخابـات هـذه السـنة، فخلال سـنة
أعلنــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قائمــة الإرهــابيين الــتي شملــت مجلــس العلاقــات الأمريكيــة

الإسلامية بسبب علاقاته المزعومة بالإخوان المسلمين.
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هاجم الكاتب السعودي أحمد الفراج، عمر بسبب انتقادها لعدم رد ترامب
على تقييم وكالة المخابرات المركزية فيما يتعلق باحتمال توجيه ولي العهد

السعودي الأمير محمد بن سلمان لأمر بقتل جمال خاشقجي الصحفي
السعودي الذي يعيش في الولايات المتحدة بالقنصلية السعودية في إسطنبول

في الأثناء، بدأت الهجمات التي تحاول ربط عمر وطليب بالإخوان المسلمين تأخذ منحى جديًا بعد أن
رحــب مجلــس العلاقــات الإسلاميــة الأمريكيــة علنًــا بانتخــابهن عضــوتين في الكــونغرس، ومن جهتهــا،
كاديميــة تتخــذ مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مقــرًا لهــا، وسائــل انتقــدت نجــاة الســعيد، وهــي أ
الإعلام العربيــة لاحتفالهــا بانتصــار الســيدتين المســلمتين في الانتخابــات النصــفية، وأشــارت إلى دعــم

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية لهن كدليل على علاقتهن بالإخوان المسلمين.

في الإطار ذاته، اتخذت الهجمات على عمر منحى عنصري، فعلى الرغم من أن كل من طليب وعمر
كانتــا بمثابــة أهــداف للتشهــير، كــان مــن الســهل علــى الخليجيين أن يوجهــوا إهانــات لعمــر بســبب
أصولها الإفريقية، خاصة مع انتشار الصور النمطية السلبية عن الأفارقة، العمال المهاجرون الذين
يقـــة ســـيئة في بلـــدان الخليـــج الـــتي يعتمـــد اقتصادهـــا علـــى النفـــط، في جميـــع أنحـــاء يعـــاملون بطر
المنطقة، وقــد أصــبح الأمــر جليــا مــن خلال الحملــة الــتي أطلقــت علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي
الشهر الماضي ضد عمر من أحمد الفراج، وهو كاتب وباحث سعودي يعمل مع شركة ترندز للبحوث
والاســتثمارات الــتي تتخــذ مــن الإمــارات مقــرا لهــا، وهــي شركــة أسســها مســؤول ومســتشار ســابق في

شرطة دبي.

يــة فيمــا لقــد هــاجم الفــراج، عمــر بســبب انتقادهــا لعــدم رد ترامــب علــى تقييــم وكالــة المخــابرات المركز
ــوجيه ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان لأمــر بقتــل جمــال خــاشقجي يتعلــق باحتمــال ت
الصـحفي السـعودي الـذي يعيـش في الولايـات المتحـدة بالقنصـلية السـعودية في إسـطنبول، وقد نـشر
كثر من  ألف مستخدم، قائلاً: الفراج تغريدة على حسابه على موقع تويتر الذي يتابعه عليه أ
كثر “مثل هذه الشخصيات البائسة التي تأتي من العوالم المتخلفة تخفي كرهًا كبيرًا لعرقها ولكم أيضًا أ
من أي عدو”، وقد تلت هذه التغريدة موجة من الهجمات العنصرية ردًا على ما قاله الفراج، كما
نشر شخـص آخـر صـورة لعمـر مصـحوبة بتعليـق “عنـدما تشـتري عبـدًا، اشـتري معـه عصـا لأنـه قـذارة

بائسة”.

بعيــدًا عــن موجــة التعليقــات العنصريــة، كــانت عمــر محــل تصــيد بســبب اتهــامين زائفين يتمثلان في
عضويتها في جماعة الإخوان المسلمين وزواجها من شقيقها، بدأت هذه الوسوم تصبح الأكثر تداولاً
خاصة بعد نشر العشرات من الحسابات المجهولة لنفس الاتهامات مع القليل من الاختلافات، علمًا
أن هذه التغريدات تعكس ما تنشره حسابات معروفة تابعة للحكومة، ويشبه هذا النمط جيوش

التصيد على تويتر التي يبدو أنها تستخدم بانتظام من محمد بن سلمان لإسكات منتقدي المملكة.

لا ينبغي أن يعتبر أمرًا مفاجئًا أن يطغي الذعر والخوف على ردود فعل الحلفاء السلطويون للولايات
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https://twitter.com/Najat_AlSaeed/status/1060062446021357570
https://twitter.com/amhfarraj/status/1060172313654628353
https://twitter.com/iyad_elbaghdadi/status/1065350030377316352
https://www.nytimes.com/2018/10/20/us/politics/saudi-image-campaign-twitter.html


المتحــدة ضــد أصــوات مثــل طليــب وعمر، لقــد اســتفادت هــذه الأنظمــة دائمًــا مــن حقيقــة أنهــا تمثــل
الخيـــار الوحيـــد الخـــاطئ المتـــاح لصـــانعي الســـياسات في الغـــرب، حيـــث يعتـــبر المتطرفـــون في البلـــدان
الإسلاميــة البــديل الوحيــد للــديكتاتوريين، وغالبًا يقــع تقــويض هــذه الحجــة بوضــوح من السياســيين
الأمريكيين الذين يتبنون الانتماء الديني ذاته الذي تعتنقه أنظمة الحكم هذه، ولكنهم لا يشاركونها

الاستهزاء بمبادئ الديمقراطية.

المصدر: فورين بوليسي

/https://www.noonpost.com/25835 : رابط المقال
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